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Abstract 

Allah made the callers for him not in need for others, therefore, he ordered all his prophets 
to work. He didn’t send his messengers to be a burden upon their people and make benefit from 
their call to Islam. 

This would keep them away from people and impede their call. Allah made his prophets a 
reason for their people’s livelihood, not vice versa. The fact that prophets worked for their own 
living was a model of hard work and seeking self-sufficiency for their people who came after them. 

One of the perfect prophets’ features (peace be upon them) is that they never needed their 
people. The messenger is as far as the sender goes, and Quran and Hadith showed the prophets’ 
sources of income. And our Prophet Muhammad’s financial biography has more evidence about 
that than the other prophets’. 

Key words: the work of the prophets, the Prophet’s gain, the sources of prophets ’income, the 
Prophet’s riches, the Prophet’s poverty. 

 الملخص 

 على 
ً
ه عالة

َ
 بالعمل، ولم يرسِل رسل

ً
عاة إليه أغنى الخلق عن الخلق، لذلك أمرَ أنبياءه جميعا

ُّ
جعل الله عزَّ وجلَّ الد

ر الناس عنهم ويعرقل دعوتهم، بل جعَل الله عزَّ وجلَّ الأنبياء سببَ رزقٍ  
ِّ
بون بدعوتهم من الخلق؛ فهذا مما ينف أقوامهم يتكسَّ

العكس،   وليس  الكفاية لأقوامهم  إلى  عي 
والسَّ العمل  ي 

فى بعدهم  من  اس 
َّ
وللن لأقوامهم   

ً
ة
َّ
سن بعمَلهم  الأنبياء  ب  سُّ

َ
ك
َ
ت وكان 

 والاستغناء عن الناس.  

رِ المرسِل، وقد ورد بيان مصادر 
ْ
سول على قد م احتياجهم لأقوامهم، فالرَّ

َ
ومِن تمام صفات الأنبياء عليهم السلام عد

 من هذه الأدلة.  
ً
ة المالية لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت الأوفر حظا ي القرآن والحديث، ولعل السير

 دخل الأنبياء فى

.  الكلمات المفتاحية:  ي ، فقر النن  ي  النن 
، مصادر دخل الأنبياء، غنى ي  عمل الأنبياء، كسب النن 

 المقدمة  

 الإطار النظري والدراسات السابقة 

  ، ٌ  الله فقير
َّ
رِ المرسِل، وكما يَحرُم القول بأن

ْ
سول على قد م احتياجهم لأقوامهم، فالرَّ

َ
ومِن تمام صفات الأنبياء لإ عد

 لإ. 
ً
ه جميعا

ُ
 ينطبق ذلك على رُسل
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َ
 إلا ليكونوا سادة

ً
، ومن الظلمات إلى النور، وما أرسل الله رسله جَميعا إن الإسلام جاء ليخرج الناس من الفقر إلى الغنى

ه صلى الله عليه وسلم بثلاث مراحل من العطاء   د صلى الله عليه وسلم، ولقد أكرم الله عز وجل نبيَّ نا مُحمَّ ى نبيُّ ي ذلك أجمعير
ُ الخلق فى  عليهم، وخير

ً
الناس لا عالة
، ومن  م من القدير الحكيم.   البديهي المالىي

َ
رة بتقدير محك

َّ
ي ظروف مقد

 أن يكون جلُّ هذا العطاء على يد أشخاص وفى

ي جميع  
 مضاعفة، وذلك فى

ً
مَّ من رسوله صلى الله عليه وسلم أضعافا

ُ
ت إليه من الله ث

َّ
 عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رُد

ٌ
لذلك ما كان لأحد يد

 المراحل الثلاث: 

 الله   .1
َّ
ي قوله تعالى: ﴿إِن

هَا  مرحلة الاصطفاء: فى
ُ
 بَعْض

ً
ة يَّ رِّ

ُ
ىَ * ذ مِير

َ
عَال
ْ
 ال

َ
 عَلى

َ
 وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَان

ً
وحا

ُ
مَ وَن

َ
 آد

فىَ
َ
اصْط

 (.  34-33)سورة آل عمران:  مِنْ بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 

آوَى﴾ )سورة الضحى:  .2
َ
 ف
ً
 يَتِيما

َ
ك
ْ
مْ يَجِد

َ
ل
َ
ي قوله تعالى: ﴿أ

 (. 6مرحلة الإيواء: فى

﴾ )سورة الضحى:  .3 نىَ
ْ
غ
َ
أ
َ
 ف
ً
 عَائِلا

َ
ك
َ
ي قوله تعالى: ﴿وَوَجَد

 (. 8مرحلة الإغناء: فى

 الدراسات السابقة

ة والحديث  لم يَقِف   ، بل جمع المادة من بطون كتب السير
ً
ا  خاصَّ

ً
ي أموال الأنبياء لإ تصنيفا

 فى
َ
الباحث على مَن أفرد

 ومراجع الديانات الأخرى 

دة
َّ
ة محد

َّ
 مِن أسئلة محوري

ُ
لق البحث

َ
نط

َ
 إشكالية البحث: ي

هُ{ ]الزمر:  .1
َ
افٍ عَبْد

َ
ُ بِك

ه
يْسَ اللَّ

َ
ل
َ
اس، }أ

َّ
 على الن

ً
ة
َ
هم عال

َ
ه ثمَّ ترَك

َ
 [؟  36هل أرسَلَ الله رُسُل

 من أين كان يتكسب الأنبياء ما يقيتهم، ويغنيهم عن أقوامهم؟   .2

ي كل ما فيه مصلحة من شان الدنيا والآخرة؟   .3
 أليس الرسل قدوات لأقوامهم وأتباعهم فى

ة 
َّ
ي نِقاط عِد

 
ة البحث ف ـــيَّ  أهمية البحث: تكمُن أهمِّ

ة على استغناء الأنبياء لإ عن  −
ه
ي المقال والحال، فقد جاءت آيات القرآن الكريم دال

 قوة الأنبياء لإ فى
ُ
قطة الأولى: بيان

ُّ
الن

ي وجه  
 فى
َّ
اس، ورد

َّ
ي القرآن الكريم، وباهى بها الن

ها الله تعالى لهم فى
َّ
ي عد

ن 
ه
رة من المفاخر ال

َ
أموال أقوامهم، وهذه مفخ

هم ب
َ
ناديد اعتداد لاح لاالصَّ  هذا السِّ

َّ
عوة.   أموالهم وافتخارهم بها، وأن

َّ
ي مواجهة الد

 ينفع فى

عاة إليه   −
ُّ
ى بفقرهم، فقد جعل الله عزَّ وجلَّ الد ة المسلمير

مَة الأنبياء واعتقاد عامَّ
َ
ىَ عظ ة بير

انية: ردمُ الهوَّ
َّ
قطة الث

ُّ
الن

بون بدعوتهم من    على أقوامهم يتكسَّ
ً
ه عالة

َ
 بالعمل، ولم يرسِل رسل

ً
أغنى الخلق عن الخلق، لذلك أمرَ أنبياءه جميعا

عاة- وجلَّ الأنبياء سببَ رزقٍ لأقوامهم وليس العكس  الخلق؛ بل جعَل الله عزَّ 
ُّ
، فنوحٌ ۞  -وهكذا يجب أن يكون الد

ضة   ي رزق أهل البيت الحرام ليومنا هذا، وكانت الضيافة مفي 
 فى
ً
ة، وإبراهيم ۞ كان سببا يَّ رِّ

ُّ
الذ فينة وحمَل  م السَّ

َّ
قد

ات الأرض، وعيسى ۞ أول ، عليه، وموسى ۞ جعل قومه يأكلون من خير  ما أطعم وسف 
ً
ا ُّ صلى الله عليه وسلم كثير ي ن 

َّ
م لهم بمائدته، والن

ته.   عي لأمَّ
 وأهدى وأقطع، ناهيك عن تعليم السَّ

وء على أموال الأنبياء لإ ، وبعض طرق كسبهم، ومصارف أموالهم.   −
َّ
 الض

ُ
قطة الثالثة: تسليط

ُّ
 الن

 خطة البحث  

 يشتمل هذا البحث على مقدمة، وثلاثة مطالب: 

عوة.   −
َّ
ب الأنبياء لإ من غير الد ل: أهمية تكسُّ  المطلب الأوَّ

ي القرآن والحديث.  −
: مصادرُ دخلِ بعض الأنبياء لإ فى ي

انى
َّ
 المطلب الث

ي صلى الله عليه وسلم.  − الث: مصادرُ كسب النن 
َّ
 المطلب الث
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عوة
َّ
ب الأنبياء لإ من غير الد

ة تكسُّ ل: أهميَّ  المطلب الأوَّ

ب   ي أهمية تكسُّ
من لاتأن  اس على مرِّ الزَّ

َّ
 الن

َّ
س   الأنبياء لإ بفضل الله ثمَّ بعمل أيديهم من أن يستمعون لنصيحة من يتلمَّ

اس والعيش  
َّ
بَ المال من الن

َ
 طل

َّ
ام لمن يعيش على موائدهم ويقتات من فضلِهم، بل إن منهم الأجر والمال، ولا ينظرون بالاحي 

حه على البخاري:    على نفقتهم مدعاة لنفورهم؛ ولذلك قال بعض ي شر
ذي قال فى

ه
ال / ال

َّ
، كابن بط ى ير العلماء باستحالة فقر النبيِّ

ُّ صلى الله عليه وسلم لا ي ن 
َّ
ة، ولا   )كان الن

ه
ل
ِّ
عة والذ

ِّ
هون عن منازل الض ىَّ  ضِعَةٍ؛ والأنبياء ميى

ُ
لة ى دقة ميى  الصَّ

ُ
اس، وأخذ

َّ
ها أوساخ الن

َّ
دقة لأن يأكل الصَّ

د الله
َّ
للأغنياء، وقد عد دقة  الصَّ بطال،  تحلُّ  )ابن  دقة(.  الصَّ حَرُمَت عليه  ه 

ِّ
فلهذا كل فأغناه،   

ً
ه وجده عائلا

َّ
أن ه صلى الله عليه وسلم  نبيِّ  على 

 (. 91/ 13م: 2003

  َ رْن 
ُ
ق
ْ
ال ي  ِ

فى  
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
ال  

َّ
إِلَ  

ً
جْرا

َ
أ يْهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
أ  
َ
لَ لْ 

ُ
﴿ق تعالى:  )قال الله  آخر:  موضع  ي 

فى وقال  أمواله(  )سورة  )مَصادر   ﴾
ما تدعونا إلى ما تدعونا إليه لت23الشورى: 

َّ
 يقولوا: إن

ْ
بيل أن دقة فأخذها منهم وجد القوم السَّ ت له الصَّ

ه
ه لو حل

َّ
أخذ  (، وذلك أن

ي فقرائهم،  
ها فى

ِّ
قبيلة ورد مِرَ بأخذها من أغنياء كل 

ُ
أ ه صلى الله عليه وسلم 

َّ
شاد، ولكن الرَّ بيتك، ولا تدعونا إلى سبيل  أموالنا وتعطيها إلى أهل 
ما يدعوهم إلى مصلحتهم دون عِوَض يأخذه منهم..(  

َّ
ه إن

َّ
ي هذا عدلٌ  -ليعلموا أن

ى لتوزي    ع الإيرادات مكان جبايتها، وفى وهذا توطير
ى   اسورضا بير

َّ
لٍّ    - الن

ُ
ذ لة  ى دقة ميى الصَّ  أخذ 

َّ
اس، ولأن

َّ
الن ها أوساخ 

َّ
آله لأن دقة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى  الصَّ حَرُمَت  ما 

َّ
ب: وإن

ّ
المهل )قال 

فلى« )البخاري،   ٌ من اليد السُّ ، رقم:  1987وضِعَة، لقوله صلى الله عليه وسلم: »اليد العُليا خير ً كاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى م، كتاب الزَّ
د. 1361) )(، ومسلم،  السفلى، رقم:  اليد  من  العليا خير  اليد  أن  بيان  باب  الزكاة،  يأخذ  1033ت، كتاب  ذي 

ه
ال  
َ
يد فجَعَل   ،)

عَة والخضوعِ والافتقار إلى غير الله(. )ابن بطال،  
ِّ
لِّ والض

ُّ
هون عن الذ ىَّ هم ميى

ُ
فلى، والأنبياء وآل  (   87/ 6م: 2003السُّ

ي آيات  
ي أخذ الأجرة على دعوتهم، وذلك فى

هم، وقد تكررت إجابات الأنبياء لأممهم بنفى
ِّ
ى كل وهذا شأن الأنبياء والمرسلير

ي سوَر: )يونس:  
ة من القرآن الكريم، ومثال ذلك فى ، ثم سبأ:  180و  164و  145و  127و  109، الشعراء:  51و  29، هود:  72كثير

ب ر 47 عله من قبل سيدنا  (، فالله تعالى لا يرضى أن يتكسَّ
َ
ه من أوسَاخ الناس، أو يأخذون الأجر على إبلاغ الرسالة، وهذا ما ف

ُ
سل

، وهذا هو المطلوب من جميع الدعاة مع أتباعهم،  
ً
 بماله وأن  أن يأخذ من أتباعه شيئا

ً
ا ى لنفسه ولزوجته قي 

إبراهيم عندما اشي 
رَا 
َ
ق
ُ
ف
ْ
مُ ال

ُ
نت
َ
اسُ أ

َّ
هَا الن يُّ

َ
﴾ )سورة فاطر: فهو القائل: ﴿يَا أ

ُ
حَمِيد

ْ
ُّ ال ي ِ

نى
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
 الله وَالله ه

َ
 (. 15ء إِلى

د القرآن استغناء الأنبياء لإ 
ه
هم لا يريدون الأجر من غير الله، وأك

َّ
 دعوتهم خالصة لله تعالى، وأن

َّ
د جميع الأنبياء أن

ه
وأك

خِ 
ْ
ي الآ ِ

 فى
ُ
ه
َّ
 وَإِن

ً
ة
َ
يَا حَسَن

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اهُ فى
َ
يْن
َ
ة، فقال الله تعالى عن إبراهيم ۞: ﴿وَآت

َّ
ي آيات عد

اس فى
َّ
ي أيدي الن

ا فى مِنَ عمَّ
َ
مَّ   رَةِ ل

ُ
ىَ * ث الِحِير

الصَّ
 وَمَا

ً
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا

َ
ة
ه
بِعْ مِل

َّ
نِ ات

َ
 أ
َ
يْك

َ
ا إِل
َ
وْحَيْن

َ
﴾ )سورة النحل:  أ ىَ كِِير

مُشرْ
ْ
 مِنَ ال

َ
ان
َ
 (. 123-122ك

يَا  
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اهُ فى
َ
يْن
َ
ه: )وقوله: }وَآت ي تفسير

{قال ابن كثير فى
ً
ة
َ
نيا من جميع  122)سورة النحل:    حَسَن

ُّ
( أي: جمعنا له خير الد

البقرة:   ما )سورة   } ىَ الِحِير
الصَّ مِنَ 

َ
ل خِرَةِ 

ْ
الآ ي  ِ

فى  
ُ
ه
َّ
}وَإِن بة،  يِّ

َّ
الط حياته  إكمال  ي 

فى إليه  المؤمن  ،  130يحتاج  )ابن كثير ه:  1401(( 
4 /611  .) 

 
َ
يْن
َ
ابَ وَآت

َ
كِت
ْ
 وَال

َ
ة بُوَّ

ُّ
تِهِ الن يَّ رِّ

ُ
ي ذ ِ

ا فى
َ
ن
ْ
وبَ وَجَعَل

ُ
 وَيَعْق

َ
 إِسْحَاق

ُ
ه
َ
ا ل
َ
بْن
َ
ي  ونحوه قول الله تعالى: ﴿وَوَه ِ

 فى
ُ
ه
َّ
يَا وَإِن

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

جْرَهُ فى
َ
اهُ أ

﴾ )سورة العنكبوت:  ىَ الِحِير
مِنَ الصَّ

َ
خِرَةِ ل

ْ
 (. 27الآ

زق   نيا: الرِّ
ُّ
ي الد

نيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له فى
ُّ
ى سعادة الد ه: )أي: جمَع الله له بير ي تفسير

 فى
ً
وقال ابن كثير أيضا

كر الحَسَن، فكلُّ أح
ِّ
ناء الجميل، والذ

َّ
الحة، والث وجة الحَسَنة الصَّ حْب، والمورد العَذب، والزَّ ل الرَّ ى ، والميى َّ ي

ه  الواسع الهَنى د يحبُّ
، و  هم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه( )ابن كثير ه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير

َّ
 (.  275/ 6ه:  1401يتولَ

 
ْ
مُ ال

َ
ن
َ
 فِيهِ غ

ْ
ت

َ
ش
َ
ف
َ
 ن
ْ
حَرْثِ إِذ

ْ
ي ال ِ

مَانِ فى
ُ
 يَحْك

ْ
 إِذ

َ
يْمَان

َ
 وَسُل

َ
اوُود

َ
ي داود وسليمان ۞: ﴿وَد

ا  وقال سبحانه وتعالى فى
َّ
ن
ُ
وْمِ وَك

َ
ق

 
َ
اوُود

َ
ا مَعَ د

َ
رْن
َّ
 وَسَخ

ً
ما
ْ
 وَعِل

ً
ما
ْ
ا حُك

َ
يْن
َ
 آت
ً ا
لا
ُ
 وَك

َ
يْمَان

َ
ا سُل

َ
اه
َ
مْن هَّ

َ
ف
َ
اهِدِينَ * ف

َ
مِهِمْ ش

ْ
اهُ  لِحُك

َ
مْن
ه
ىَ * وَعَل اعِلِير

َ
ا ف
َّ
ن
ُ
َ وَك ْ ير

َّ
حْنَ وَالط جِبَالَ يُسَبِّ

ْ
 ال

جْرِ 
َ
 ت
ً
ة
َ
 عَاصِف

َ
ي    ح  الرِّ

َ
يْمَان

َ
 * وَلِسُل

َ
اكِرُون

َ
مْ ش

ُ
ت
ْ
ن
َ
هَلْ أ

َ
مْ ف

ُ
سِك
ْ
مْ مِنْ بَأ

ُ
ك
َ
حْصِن

ُ
مْ لِت

ُ
ك
َ
بُوسٍ ل

َ
 ل
َ
عَة
ْ
ا فِيهَا  صَن

َ
ن
ْ
ي بَارَك ِ

ن 
ه
رْضِ ال

َ ْ
 الأ

َ
مْرِهِ إِلى

َ
ي بِأ

هُ وَ 
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
 وَك

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ون
ُ
 د
ً
 عَمَلا

َ
ون
ُ
 وَيَعْمَل

ُ
ه
َ
 ل
َ
وصُون

ُ
ِ مَنْ يَغ

ى يَاطِير
َّ
ىَ * وَمِنَ الش ءٍ عَالِمِير ْ ي

َ لِّ سىر
ُ
ا بِك

َّ
ن
ُ
﴾ )سورة الأنبياء: ك ىَ  (. 82-78مْ حَافِظِير

نِ اعْمَلْ  
َ
 * أ

َ
حَدِيد

ْ
 ال
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
َ
ل
َ
َ وَأ ْ ير

َّ
 وَالط

ُ
ي مَعَه ن ِ

وِّ
َ
 يَا جِبَالُ أ

ً
لا
ْ
ض
َ
ا ف
َّ
 مِن

َ
اوُود

َ
ا د
َ
يْن
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
وا  ﴿وَل

ُ
دِ وَاعْمَل ْ ي الشَّ ِ

رْ فى
ِّ
د
َ
اتٍ وَق

َ
سَابِغ

هْ 
َ
ا ش

َ
ه وُّ

ُ
د
ُ
 غ
َ
ي    ح  الرِّ

َ
يْمَان

َ
ٌ * وَلِسُل  بَصِير

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ي بِمَا ت

 إِنىِّ
ً
يْهِ  صَالِحا

َ
ىَ يَد  مَنْ يَعْمَلُ بَيرْ

جِنِّ
ْ
رِ وَمِنَ ال

ْ
قِط

ْ
ىَ ال  عَيرْ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
سَل
َ
هْرٌ وَأ

َ
رٌ وَرَوَاحُهَا ش

اءُ مِنْ مَ 
َ
 مَا يَش

ُ
ه
َ
 ل
َ
ون
ُ
ِ * يَعْمَل عِير

ابِ السَّ
َ
 مِنْ عَذ

ُ
ه
ْ
ذِق
ُ
ا ن
َ
مْرِن
َ
هُمْ عَنْ أ

ْ
 مِن
ْ
هِ وَمَنْ يَزِغ نِ رَبِّ

ْ
 بِإِذ

َ
مَاثِيلَ وَجِف

َ
ورٍ  حَارِيبَ وَت

ُ
د
ُ
جَوَابِ وَق

ْ
ال
َ
انٍ ك

ورُ﴾ )سورة سبأ: 
ُ
ك
َّ
لِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الش

َ
 وَق
ً
را
ْ
ك
ُ
 ش
َ
اوُود

َ
وا آلَ د

ُ
 (. 13-10رَاسِيَاتٍ اعْمَل

 :
ً
ر أصلا

َ
عوة مُستنك

َّ
 على الد

َ
 طلبُ الأنبياءِ لإ الأجرة
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 الله﴾ )سورة هود:  ﴿وَيَا يقول الله تعالى على لسان نوح ۞: 
َ

 عَلى
َّ
جْرِيَ إِلَ

َ
 أ
ْ
 إِن
ً
يْهِ مَالا

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َ
وْمِ لَ

َ
 (29ق

  
َّ
حَقُّ إلَ

َ
ست
ُ
 الأجرة لا ت

َّ
سول صلى الله عليه وسلم أمرٌ نافع؛ لأن ذي جاء به الرَّ

ه
 الأمر ال

َّ
عراوي /: )هو قولٌ يدلُّ على أن

َّ
قال الشيخ الش

ي الأ 
 فى
ً
دا
ْ
ه
ُ
، لا ز

ً
ي لن آخذ منكم شيئا

نى
َّ
م لكم منفعَة، لكن

ِّ
ي أقد

نى
َّ
 لأن
ً
جر،  مقابل المنفعة، فكان نوحٌ ۞ يقول: لقد كنت أستحقُّ أجرا

( )الشعراوي، د.ت: ولك  ن هو أفضل منكم وأعظم وأكي  ي الأجر ممَّ
ي أطمع فى

 (.  1489نىِّ

﴾ )سورة هود: 
ً
جْرا

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َ
 (. 51ومثله هود وصالح ولوط لإ يقولون: ﴿لَ

وَ 
ُ
ٌ وَه ْ ير

َ
 خ

َ
ك رَاجُ رَبِّ

َ
خ
َ
 ف
ً
رْجا

َ
هُمْ خ

ُ
ل
َ
سْأ
َ
مْ ت
َ
 على قومه الظنَّ به طلب الأجرة بقوله: ﴿أ

ً
ه صلى الله عليه وسلم مستنكرا

َ
بَ الله رسول

َ
  وخاط

﴾ )سورة المؤمنون:  ىَ ازِقِير ُ الرَّ
ْ
ير
َ
 (. 72خ

﴾ ٌ ْ ير
َ
 خ

َ
ك رَاجُ رَبِّ

َ
خ
َ
، ﴿ف

ً
، وقال قتادة: جُعلا

ً
﴾: قال الحسن: أجرا

ً
رْجا

َ
هُمْ خ

ُ
ل
َ
سْأ
َ
مْ ت
َ
ه: )وقوله: ﴿أ ي تفسير

، قال ابن كثير فى
ي ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه، كما  

اهم إلى الهدى، بل أنت فى  على دعوتك إيَّ
ً
 ولا شيئا

ً
 ولا جُعلا

ً
أي: أنت لا تسألهم أجرة

لْ 
ُ
 الله﴾ )سورة سبأ:   قال: ﴿ق

َ
جْرِيَ إِلا عَلى

َ
 أ
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
هُوَ ل

َ
جْرٍ ف

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
ُ
ت
ْ
ل
َ
،  47مَا سَأ د  485/ 5ه:  1401( )ابن كثير

ِّ
(، وهذه الآيات تؤك

  :  هذا المعنى

 إبراهيم ۞ يُطعِم من ماله لا من مال قومه: 

ا إِبْرَاهِيمَ  
َ
ن
ُ
 رُسُل

ْ
 جَاءَت

ْ
د
َ
ق
َ
 جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ )سورة  قال الله تعالى: ﴿وَل

ْ
ن
َ
 أ
َ
بِث

َ
مَا ل

َ
مٌ ف

َ
الَ سَلَ

َ
 ق
ً
ما
َ
وا سَلَ

ُ
ال
َ
ى ق َ

ْ بُشر
ْ
بِال

 للملائكة لم يكن من عند قومه، بل كان من ماله بدليل  69هود: 
ً
ُّ إبراهيم ۞ ضيافة ي ن 

َّ
مه الن

َّ
ذي قد

ه
 هذا العجل ال

َّ
 أن

َّ
(، ولا شك

 
َ
لِهِ ف

ْ
ه
َ
 أ
َ
 إِلى

َ
رَاغ

َ
﴾ )سورة الذاريات: الآية الأخرى: ﴿ف ٍ

ى  (. 26جَاءَ بِعِجْلٍ سَمِير

 ٍ
ى جَاءَ بِعِجْلٍ سَمِير

َ
عَةٍ، ﴿ف ي شُْ ِ

 فى
ً
يَة
ْ
ف
ُ
سَلَّ خ

ْ
يِ: ان

َ
لِهِ﴾، أ

ْ
ه
َ
 أ
َ
 إِلى

َ
رَاغ

َ
: ﴿ف

ُ
ه
ُ
وْل
َ
ه: )وَق ي تفسير

يْ: مِنْ خِيَارِ قال ابن كثير فى
َ
﴾  أ

 ،  (. 421/ 7ه: 1401مَالِهِ( )ابن كثير

( ي 
النسفى ي تفسير 

ي )376/  3م:  1998وفى جَاءَ  425/  22م:  2000(، والطي 
َ
ف لِهِ 

ْ
ه
َ
أ  
َ
إِلى  

َ
رَاغ

َ
ي قوله: ﴿ف

( عن قتادة فى
﴾ بِعِجْلٍ  ٍ

ى ِّ الله إبراهيم ۞ البقر(. 26سورة الذاريات: )سَمِير ي ة مال نن 
 (، قال: )كان عامَّ

ه:   رزقه من عند الله لا من عند غير
َّ
د أن

ِّ
 إبراهيم ۞ يؤك

﴾ )سورة الشعراء:  ِ
ى ي وَيَسْقِير ِ

عِمُنى
ْ
وَ يُط

ُ
ذِي ه

ه
 (، وقوله: )هو( تفيد الحصر.  79قال سبحانه على لسان إبراهيم ۞: ﴿وَال

ون:  
ُّ
 إبراهيم، ولوط، وإسحاق، ويعقوب لإ أغنياء يزك

اهُ وقال سبحانه:  
َ
يْن جَّ

َ
   ﴿وَن

ً ا
لا
ُ
 وَك

ً
ة
َ
افِل
َ
وبَ ن

ُ
 وَيَعْق

َ
 إِسْحَاق

ُ
ه
َ
ا ل
َ
بْن
َ
ىَ * وَوَه مِير

َ
عَال
ْ
ا فِيهَا لِل

َ
ن
ْ
ي بَارَك ِ

ن 
ه
رْضِ ال

َ ْ
 الأ

َ
 إِلى

ً
وطا

ُ
ا    وَل

َ
ن
ْ
جَعَل

الصَّ  امَ 
َ
وَإِق اتِ  َ ْ ير

َ
خ
ْ
ال فِعْلَ  يْهِمْ 

َ
إِل ا 
َ
وْحَيْن

َ
وَأ ا 

َ
مْرِن
َ
بِأ  
َ
ون

ُ
يَهْد  

ً
ة ئِمَّ

َ
أ مْ 

ُ
اه
َ
ن
ْ
وَجَعَل  * ىَ  )سورة  صَالِحِير عَابِدِينَ﴾  ا 

َ
ن
َ
ل وا 

ُ
ان
َ
وَك اةِ 

َ
ك الزَّ اءَ 

َ
وَإِيت ةِ 

َ
لَ

صاب. 73-71الأنبياء: 
ِّ
ِّ مالِكِ الن ي

 على الغنى
َّ
جِبُ إلَ

َ
كاة لا ت  الزَّ

َّ
 أن

َّ
 (، ولا بد

 
َّ
كاة؛ لأن جِبُ عليهم الزَّ

َ
 الأنبياء لا ت

َّ
نوير( أن

َّ
ي )الت

ين بن عطاء الله فى
ِّ
يخ تاج الد

َّ
ُّ /: )وذكر الش يوطي هم  قال الإمام السُّ

   لا
َّ
ه؛ لأن

ِّ
ي غير محل

ي أوان بَذلِه، ويمنعونه فى
ي أيديهم من ودائع الله لهم، يبذلونه فى

مُلك لهم مع الله، إنما كانوا يستهدون ما فى
، د.ت: صال نس لعِصْمَتِهم( )السيوطي

َّ
ؤون من الد َّ ن وَجَبَت عليه، والأنبياء مي  هرة لما عساه أن يكون ممَّ

ُ
ما هىي ط

َّ
كاة إن  (. 3زَّ

زق، لا يطلبه منهم:   إبراهيم ۞ يَعِد قومَه بالرِّ

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ير

َ
مْ خ

ُ
لِك
َ
وهُ ذ

ُ
ق
َّ
وا الله وَات

ُ
وْمِهِ اعْبُد

َ
الَ لِق

َ
 ق
ْ
ونِ الله    قال سبحانه: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذ

ُ
 مِنْ د

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
مَا ت

َّ
* إِن

 
َ
ون

ُ
 يَمْلِك

َ
ونِ الله لَ

ُ
 مِنْ د

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ذِينَ ت

ه
 ال
َّ
 إِن
ً
كا
ْ
 إِف
َ
ون

ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 وَت
ً
انا
َ
وْث
َ
﴾ أ

َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
 إِل
ُ
ه
َ
رُوا ل

ُ
ك
ْ
وهُ وَاش

ُ
 وَاعْبُد

َ
ق
ْ
ز  الله الرِّ

َ
د
ْ
وا عِن

ُ
غ
َ
ابْت
َ
 ف
ً
قا
ْ
مْ رِز

ُ
ك
َ
 ل

ش بهم؟! 17-16)سورة العنكبوت:  ب منهم ويتعيَّ ذي يدعوهم إليه إن كان يتكسَّ
ه
 (، وكيف يَعِدهم برزق الله ال

ذي يرزق اُلله الناسَ به:  
ه
ُّ هو ال ي ن 

َّ
 بل على العكس، الن

 
َ
هَا إِذ

ْ
وْا مِن

َ
مْ يُعْط

َ
 ل
ْ
وا وَإِن

ُ
هَا رَض

ْ
وا مِن

ُ
عْط

ُ
 أ
ْ
إِن
َ
اتِ ف

َ
ق
َ
د ي الصَّ ِ

 فى
َ
مِزُك

ْ
هُمْ مَنْ يَل

ْ
وْ  قال الله تعالى: ﴿وَمِن

َ
 * وَل

َ
ون

ُ
ط
َ
مْ يَسْخ

ُ
ا ه

لِهِ 
ْ
ض
َ
ا الله مِنْ ف

َ
تِين
ْ
ا الله سَيُؤ

َ
وا حَسْبُن

ُ
ال
َ
 وَق

ُ
ه
ُ
مُ الله وَرَسُول

ُ
اه
َ
وا مَا آت

ُ
هُمْ رَض

َّ
ن
َ
﴾ )سورة التوبة:  أ

َ
 الله رَاغِبُون

َ
ا إِلى

َّ
 إِن
ُ
ه
ُ
 (. 59-58 وَرَسُول
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 الله يغنيكم  
َّ
ي برزة ۞ قال: »إن م،  1987بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم« )البخاري،    -أو نعشكم-وأخرج البخاري من حديث أن 

ي هو الذي يرزق الله الناسَ به ويُغنيه عن رزقِهم ويكفيه. 6843بالكتاب والسنة، بابٌ، رقم: ) الاعتصامكتاب   (. فالنن 

ي إشائيل أجراه على يد موسى ۞:  
 وهذا فضل الله تعالى على بنى

وَ  مْ 
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
رَز مَا  بَاتِ  يِّ

َ
ط مِنْ  وا 

ُ
ل
ُ
وَى ك

ْ
ل وَالسَّ مَنَّ 

ْ
ال مُ 

ُ
يْك
َ
عَل ا 

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
وَأ مَامَ 

َ
غ
ْ
ال مُ 

ُ
يْك
َ
عَل ا 

َ
ن
ْ
ل
ه
ل
َ
سَهُمْ  ﴿وَظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ وا 

ُ
ان
َ
كِنْ ك

َ
وَل ا 

َ
مُون

َ
ل
َ
ظ مَا 

 
ْ
 شِئ

ُ
هَا حَيْث

ْ
وا مِن

ُ
ل
ُ
ك
َ
 ف
َ
رْيَة

َ
ق
ْ
ذِهِ ال

َ
وا ه

ُ
ل
ُ
خ
ْ
ا اد

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
* وَإِذ

َ
لِمُون

ْ
  يَظ

ُ
يد ِ
ى مْ وَسَيىَ

ُ
ايَاك

َ
ط
َ
مْ خ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
 ن
ٌ
ة
َّ
وا حِط

ُ
ول
ُ
 وَق
ً
دا بَابَ سُجَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
 وَاد

ً
دا
َ
مْ رَغ

ُ
ت

رِجْ  مُوا 
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
ال  

َ
ا عَلى

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ
َ
ف هُمْ 

َ
ل قِيلَ  ذِي 

ه
ال  َ ْ ير

َ
 غ
ً
وْلا

َ
ق مُوا 

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
ال لَ 

َّ
بَد
َ
ف ىَ *  مُحْسِنِير

ْ
ا ال

َ
بِمَا ك مَاءِ  مِنَ السَّ  

ً
 * وَإِذِ  زا

َ
ون

ُ
سُق

ْ
يَف وا 

ُ
ن

 عَلِمَ 
ْ
د
َ
 ق
ً
 عَيْنا

َ
ة َ
ْ ا عَشر

َ
ت
َ
ن
ْ
 اث
ُ
ه
ْ
 مِن

ْ
جَرَت

َ
ف
ْ
ان
َ
حَجَرَ ف

ْ
 ال
َ
ِبْ بِعَصَاك

ا اضىْ
َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
وْمِهِ ف

َ
 مُوسَى لِق

سْف َ
َ
بُوا مِنْ    اسْت َ

ْ وا وَاشر
ُ
ل
ُ
هُمْ ك ب  َ َ

ْ اسٍ مَشر
َ
ن
ُ
لُّ أ

ُ
ك

سِدِينَ 
ْ
رْضِ مُف

َ ْ
ي الأ ِ

وْا فى
َ
عْث
َ
 ت
َ
قِ الله وَلَ

ْ
رْ   رِز

َ ْ
 الأ

ُ
بِت

ْ
ن
ُ
ا ت ا مِمَّ

َ
ن
َ
رِجْ ل

ْ
 يُخ

َ
ك ا رَبَّ

َ
ن
َ
 ل
ُ
ع
ْ
اد
َ
عَامٍ وَاحِدٍ ف

َ
 ط

َ
َ عَلى صْي ِ

َ
نْ ن

َ
مْ يَا مُوسَى ل

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
ضُ  * وَإِذ

 
َ
وَ خ

ُ
ذِي ه

ه
بِال  

نىَ
ْ
د
َ
أ وَ 
ُ
ذِي ه

ه
ال  
َ
ون
ُ
بْدِل

َ
سْت
َ
ت
َ
أ الَ 

َ
سِهَا وَبَصَلِهَا ق

َ
ومِهَا وَعَد

ُ
ائِهَا وَف

َّ
وَقِث لِهَا 

ْ
بَق ٌ مِنْ  ْ مْ..﴾ ير

ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ مْ مَا 

ُ
ك
َ
ل  
َّ
إِن
َ
ف  
ً
وا مِصْرا

ُ
بِط

ْ
 اه

 (61-57)سورة البقرة:  

اقة:  
َّ
ى الن  ونحو ذلك ما أطعَمَ الله قوم صالح ۞ من لي 

ومٍ﴾ )سورة الشعراء: 
ُ
بُ يَوْمٍ مَعْل ْ مْ شرِ

ُ
ك
َ
بٌ وَل ْ هَا شرِ

َ
 ل
ٌ
ة
َ
اق
َ
ذِهِ ن

َ
 (. 155قال تعالى: ﴿ه

، وتدعه لهم  
ً
ها يوما ب ماء بير ة، تشر

َّ
ى أظهرهم مد عَته بير

َ
ها بعدما وض

ُ
اقة وفصيل

َّ
ه: )فأقامت الن ي تفسير

قال ابن كثير فى
هُ 
ْ
ئ بِّ
َ
ي الآية الأخرى: ﴿وَن

ب  ها، يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما قال فى بون لبَنها يومَ شر ، وكانوا يشر
ً
 يوما

َّ
ن
َ
مْ أ

مَاءَ 
ْ
﴾ )سورة القمر:   ال ٌ صرىَ

َ
بٍ مُحْت ْ لُّ شرِ

ُ
هُمْ ك

َ
 بَيْن

ٌ
، 28قِسْمَة  (. 440/ 3ه:  1401(. )ابن كثير

ي إشائيل:  
 ونحو ذلك مائدة بنى

ا مَا
َ
يْن
َ
لَ عَل ىِّ

 يُيىَ
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك طِيعُ رَبُّ

َ
لْ يَسْت

َ
 يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ه

َ
ون حَوَارِيُّ

ْ
الَ ال

َ
 ق
ْ
وا الله  قال الله تعالى: ﴿ إِذ

ُ
ق
َّ
الَ ات

َ
مَاءِ ق  مِنَ السَّ

ً
ة
َ
ئِد

 
َ
وبُن
ُ
ل
ُ
ىَّ ق ِ

مَير
ْ
ط
َ
هَا وَت

ْ
لَ مِن

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ن
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
وا ن

ُ
ال
َ
ىَ * ق مِنِير

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
الَ عِيسَى ابْنُ  إِن

َ
اهِدِينَ * ق

َّ
يْهَا مِنَ الش

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ك
َ
ا وَن

َ
ن
َ
ت
ْ
ق
َ
 صَد

ْ
د
َ
 ق
ْ
ن
َ
مَ أ
َ
عْل
َ
ا وَن

 مِ 
ً
ا وَآيَة

َ
ا وَآخِرِن

َ
لِن وَّ
َ
 لِأ
ً
ا عِيدا

َ
ن
َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
مَاءِ ت  مِنَ السَّ

ً
ة
َ
ا مَائِد

َ
يْن
َ
زِلْ عَل

ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن ُ  مَرْيَمَ اللهمَّ رَبَّ ْ ير

َ
 خ

َ
ت
ْ
ن
َ
ا وَأ
َ
ن
ْ
ق
ُ
 وَارْز

َ
ك
ْ
هَا  ن

ُ
ل ىِّ
ي مُيىَ

الَ الله إِنىِّ
َ
ىَ * ق ازِقِير الرَّ

﴾ )سورة ال  ىَ مِير
َ
عَال
ْ
 مِنَ ال

ً
حَدا

َ
 أ
ُ
بُه
ِّ
عَذ
ُ
 أ
َ
 لَ
ً
ابا
َ
 عَذ

ُ
بُه
ِّ
عَذ
ُ
ي أ
إِنىِّ
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
 مِن

ُ
رْ بَعْد

ُ
ف
ْ
مَنْ يَك

َ
مْ ف

ُ
يْك
َ
 (. 115-112مائدة: عَل

 جَعَل حاجة أنبيائه لإ إليهم:  
ْ
 فعلِ البشر إن

َّ
ى القرآن الكريم رد  ويبيرِّ

مَا. 
ُ
وه

ُ
ف يِّ
َ
 يُض

ْ
ن
َ
بَوْا أ

َ
أ
َ
هَا ف

َ
ل
ْ
ه
َ
عَمَا أ

ْ
ط
َ
رْيَةٍ اسْت

َ
لَ ق

ْ
ه
َ
يَا أ
َ
ت
َ
ا أ
َ
ا حَن َّ إِذ

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
ي قوله تعالى: ﴿ف

 (. 77..﴾ )سورة الكهف:  وذلك فى

ته   أمَّ داعٍ من  ي صلى الله عليه وسلم ولكلِّ  ن 
َّ
للن الآية درس  ي هذه 

مَدعاة    ألا وفى اس 
َّ
الن إلى  عمة 

ُّ
الط  طلب 

َّ
؛ لأن

ً
اس شيئا

َّ
الن إلى  يطلب 

 .  للؤمِ البشر
ً
اعي نفسَه ودعوته عرضة

َّ
ع الد

َ
عوة؛ إذ يَض

َّ
 لسقوط الد

 بِمَ يَرْجِعُ ا
ٌ
اظِرَة

َ
ن
َ
ةٍ ف يْهِمْ بِهَدِيَّ

َ
 إِل
ٌ
ة
َ
ي مُرْسِل

ا قالت: ﴿وَإِنىِّ ه سليمان ۞ مع الملكة ل مَّ
َ
عَل
َ
ا  فكان الخير ما ف ل مَّ

َ
 * ف

َ
ون
ُ
مُرْسَل

ْ
ل

ا   ٌ مِمَّ ْ ير
َ
َ الله خ ي ِ

انى
َ
مَا آت

َ
نِ بِمَالٍ ف

َ
ون
ُّ
مِد
ُ
ت
َ
الَ أ

َ
 ق
َ
يْمَان

َ
مْ جَاءَ سُل

ُ
اك
َ
﴾ )سورة النمل:  ،آت

َ
رَحُون

ْ
ف
َ
مْ ت

ُ
تِك مْ بِهَدِيَّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 ( 36  -35بَلْ أ

ي الأسواق:  
بون فى  يتكسَّ

ً
 والأنبياء لإ جميعا

 مِنَ  
َ
ك
َ
بْل
َ
ا ق
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 ﴿وَمَا أ

ً
ة
َ
ن
ْ
مْ لِبَعْضٍ فِت

ُ
ك
َ
ا بَعْض

َ
ن
ْ
سْوَاقِ وَجَعَل

َ ْ
ي الأ ِ

 فى
َ
ون

ُ
عَامَ وَيَمْش

َّ
 الط

َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
هُمْ ل

َّ
 إِن

َّ
ىَ إِلَ مُرْسَلِير

ْ
  ال

َ
ون ُ صْي ِ

َ
ت
َ
 أ

﴾ )سورة الفرقان: 
ً
ا  بَصِير

َ
ك  رَبُّ

َ
ان
َ
 (. 20وَك

ما هو  
َّ
ب الأنبياء بعمَلهم إن سُّ

َ
ك
َ
 لما سبق بيانه-وت

ً
ٌّ مرسَل    -إضافة ي ه نن 

َّ
ُّ الله وأن ي اس، فالاعتقاد بما جاء به نن 

َّ
 للن

ٌ
ة
َّ
سن

الاقتصاد،   يقوم  وبذلك  بالأسباب،  بالأخذ  له  عي 
والسَّ العمل  اس 

َّ
الن ي على 

ينبعى لذلك   ، ى يى السُّ من  به، وهذا  الاقتداء  ي 
يقتضى

ا يحتم عليه العمل ليكسب ويُنفِق على ذلك.   المكتسبفالعامل  ، ممَّ
ً
 للقيام بعمله أيضا

ً
 له ولعياله ونفقة

ً
 يحتاج نفقة

اس بأعمالهم سبيل قيام الاقتصاد وانتعاش أحوالهم.  
َّ
 وكما اختصَّ الله أنبياءه لإ بأعمالٍ مختلفةٍ كان اختلاف الن

بادل فيما بينهم، وينشأ عن ذلك قيام أعمالٍ واختصاصاتٍ  
َّ
اس نحو الإنتاج بمختلف أشكاله، ثمَّ إلى الت

َّ
جه الن

َّ
وبذلك يت

 عديدة. 
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ي القرآن والحديث
 
: مصادرُ دخلِ بعض الأنبياء لإ ف ي

 المطلب الثان 

ي القرآن الكريم 
: مصادرُ دخلِ بعض الأنبياء لإ فى

ً
لا  أوَّ

ب الأنبياء  ي تكسُّ
 فى
ٌ
 منها:   لإ،الآيات واضحات

دنا شعيب ۞   ة سيِّ ه شعيب-قصَّ
َّ
ا وَرَد ماء مَديَن:   - على قول إن  مع موسى ۞ ل مَّ

رِي
ُ
ي أ
الَ إِنىِّ

َ
ىُ * ق مِير

َ ْ
وِيُّ الأ

َ
ق
ْ
 ال
َ
جَرْت

ْ
أ
َ
َ مَنِ اسْت ْ ير

َ
 خ
َّ
جِرْهُ إِن

ْ
أ
َ
بَتِ اسْت

َ
مَا يَا أ

ُ
اه
َ
 إِحْد

ْ
ت
َ
ال
َ
ِ  ﴿... ق

ى يرْ
َ
ات
َ
َّ ه ي

َ ن 
َ
ى ابْن

َ
 إِحْد

َ
كِحَك

ْ
ن
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د

 وَ 
َ
دِك

ْ
مِنْ عِن

َ
 ف
ً
ا
ْ  عَشر

َ
مَمْت

ْ
ت
َ
 أ
ْ
إِن
َ
َ حِجَجٍ ف ي ِ

مَانى
َ
ي ث ِ
جُرَنى

ْ
أ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ

الَ  عَلى
َ
ىَ * ق الِحِير

اءَ الله مِنَ الصَّ
َ
 ش

ْ
ي إِن ِ

نى
ُ
جِد

َ
 سَت

َ
يْك

َ
قَّ عَل

ُ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد
ُ
مَا أ

 مَا
َ

َّ وَالله عَلى ي
َ

 عَلى
َ
وَان

ْ
 عُد

َ
لَ
َ
 ف
ُ
يْت

َ
ض
َ
ِ ق
ى يرْ
َ
جَل
َ ْ
مَا الأ يَّ

َ
 أ
َ
ك
َ
ي وَبَيْن ِ

 بَيْنى
َ
لِك

َ
ولُ وَكِيلٌ﴾ )سورة القصص:  ذ

ُ
ق
َ
 (.  28-23ن

ى الواضح.  ة العقد، واستحباب الأجر البيرِّ وعيَّ ، ومشر  على صفات العامل الأجير
 وهذه الآية تدلُّ

 :
َ

لى
َ
ي المبت

َّ
وب ۞ اليَ دنا أيُّ  سيُّ

ا 
َ
ذ
َ
 ه

َ
بِرِجْلِك ضْ 

ُ
ارْك ابٍ * 

َ
صْبٍ وَعَذ

ُ
بِن  
ُ
ان

َ
يْط

َّ
َ الش ي ِ

نى ي مَسَّ
نىِّ
َ
أ  
ُ
ه رَبَّ ى 

َ
اد
َ
ن  
ْ
إِذ وبَ  يُّ

َ
أ ا 
َ
ن
َ
رْ عَبْد

ُ
ك
ْ
ابٌ *    ﴿وَاذ َ

َ  وَشر
ٌ
بَارِد سَلٌ 

َ
ت
ْ
مُغ

بَابِ﴾ )س
ْ
ل
َ ْ
ولِىي الأ

ُ
رَى لِأ

ْ
ا وَذِك

َّ
 مِن

ً
هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة

َ
ل
ْ
 وَمِث

ُ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه
َ
ا ل
َ
بْن
َ
 ( 43-41ورة ص: وَوَه

  :  يوسف ۞ كسبُه مِن عِلمِه الاقتصاديِّ

الَ 
َ
هَ   ﴿ق

ْ
 مِن
ُ
أ بَوَّ
َ
يَت رْضِ 

َ ْ
ي الأ ِ

لِيُوسُفَ فى ا 
َّ
ن
ه
 مَك

َ
لِك

َ
ذ
َ
 عَلِيمٌ * وَك

ٌ
ي حَفِيظ

رْضِ إِنىِّ
َ ْ
زَائِنِ الأ

َ
 خ

َ
ي عَلى ِ

نى
ْ
صِيبُ  اجْعَل

ُ
اءُ ن

َ
 يَش

ُ
ا حَيْث

﴾ )سورة يوسف:  ىَ مُحْسِنِير
ْ
جْرَ ال

َ
ضِيعُ أ

ُ
 ن
َ
اءُ وَلَ

َ
ش
َ
ا مَنْ ن

َ
 (56- 55بِرَحْمَتِن

ة.  ي الإدارة العامَّ
ة العامل فى  إلى صفات العامل، وخاصَّ

ً
، إضافة ى مكير

َّ
 الإدارة يسبقها الت

َّ
 وهذه الآية تدلُّ على أن

ار:  جَّ
ُّ
عَيب ۞ تاجرٌ ينصَح الت

ُ
دنا ش  سيِّ

 
ْ
مِك
ْ
صُوا ال

ُ
ق
ْ
ن
َ
 ت
َ
هُ وَلَ ُ ْ ير

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك
َ
وا الله مَا ل

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
الَ يَا ق

َ
 ق
ً
عَيْبا

ُ
مْ ش

ُ
اه
َ
خ
َ
يَنَ أ

ْ
 مَد

َ
ي  ﴿وَإِلى

ٍ وَإِنىِّ
ْ
ير
َ
مْ بِخ

ُ
رَاك
َ
ي أ
 إِنىِّ
َ
ان ىَ مِير

ْ
يَالَ وَال

يَ 
ْ
مِك
ْ
وا ال

ُ
وْف
َ
وْمِ أ

َ
يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيَا ق ابَ 

َ
مْ عَذ

ُ
يْك
َ
افُ عَل

َ
خ
َ
رْضِ  أ

َ ْ
ي الأ ِ

وْا فى
َ
عْث
َ
ت  
َ
مْ وَلَ

ُ
يَاءَه

ْ
ش
َ
اسَ أ

َّ
سُوا الن

َ
بْخ
َ
ت  
َ
قِسْطِ وَلَ

ْ
بِال  

َ
ان ىَ مِير

ْ
الَ وَال

 وَمَ 
ً
 حَسَنا

ً
قا
ْ
 رِز

ُ
ه
ْ
ي مِن ِ

نى
َ
ق
َ
ي وَرَز

ِّ
ةٍ مِنْ رَن 

َ
ن  بَيِّ

َ
 عَلى

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
وْمِ أ

َ
الَ يَا ق

َ
سِدِينَ *... ق

ْ
مْ إِ مُف

ُ
ك
َ
الِف

َ
خ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد
ُ
  ا أ

ُ
رِيد
ُ
 أ
ْ
 إِن

ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
هَاك
ْ
ن
َ
 مَا أ

َ
لى

نِيبُ﴾ )سورة هود:  
ُ
يْهِ أ

َ
 وَإِل

ُ
ت
ْ
ل
ه
وَك
َ
يْهِ ت

َ
 بِالله عَل

َّ
ي إِلَ ِ

وْفِيف 
َ
 وَمَا ت

ُ
عْت

َ
ط
َ
حَ مَا اسْت

َ
صْلَ ِ

ْ
 الإ

َّ
 (. 88-84إِلَ

 بأوامر الله، وقد  
ً
ما ى رسِل فيها، وكان ملي 

ُ
ي أ
ن 
ه
 بحسبِ واقعِهِ والبلدة ال

ً
 ۞ كان تاجرا

ً
َّ الله شعيبا ي  نن 

َّ
تشير الآيات إلى أن

ي المعاملة. 
امه بما يأمر به قومَه من العدل فى ى  لالي 

ً
 حسَنا

ً
 الله رزقا

ُ
ه
َ
ق
َ
 رَز

ي فيما  
ِّ
 على بيان وبرهان من رن 

ُ
 كنت

ْ
ه: )يقول تعالى ذِكرُه: قال شعيب ۞ لقومه: يا قوم أرأيتم إن ي تفسير

يُّ فى ي 
َّ
قال الط

 حَ 
ً
قا
ْ
 رِز

ُ
ه
ْ
ي مِن ِ

نى
َ
ق
َ
اءة من عبادة الأوثان والأصنام، وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال ﴿وَرَز ﴾، أدعوكم إليه من عبادة الله، والي 

ً
سَنا

ي ح
ي، يعنى ( )الطي 

ً
با  طيِّ

ً
 (.  453/ 15م: 2000لالا

 يفعل ما يشاء، بل هناك ضوابط مصدرها الاعتقاد. 
ً
 مطلقا

ً
ا  الإنسان ليس حرَّ

َّ
 والفائدة: أن

يف 
ي الحديث الشرَّ

: مصادرُ دخلِ بعض الأنبياء لإ فى
ً
 ثانيا

م:  
َ
ن
َ
ي رعاية الغ

 يعملون فى
ً
 الأنبياء عموما

    عن جابر بن عبد الله  
َ
باث

َ
ي الك

جْنى
َ
هْران ن

ه
نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بَمرِّ الظ

ُ
ويقول: »عليكم    -وهو ثمَر الأراك-قال: لقد رأيت

 وقد رعاها؟« )البخاري،  
َّ
ٍّ إلَ ي م؟ قال: »وهل من نن 

َ
ن
َ
 الغ

َ
 ترْع

َ
«، قالوا: أكنت

ُ
ه أطيَبُه

َّ
م، كتاب الأنبياء، 1987بالأسود منه، فإن

 
َ
صْن

َ
أ  

َ
عَلى  

َ
ون

ُ
ف
ُ
﴿يَعْك )الأعراف: باب  هُمْ﴾ 

َ
ل )138امٍ  رقم:  من  3225(،  الأسود  فضيلة  باب  بة،  الأشر د.ت، كتاب  ومسلم،   ،)

اث، رقم: )  (. 2050الكبَّ

ي هريرة   ال: »نعم،    وعن أن 
َ
ق
َ
م«، فقال أصحابه: وأنت؟ ف

َ
ن
َ
 رَع الغ

َّ
 إلَ
ً
ا  الله نبيَّ

َ
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما بَعَث

ة« )البخاري، 
ه
 أرعاها على قراريط لأهل مك

ُ
 (.  2143م، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، رقم: )1987كنت

ب أبناءها على العمل، وما كان   ي صلى الله عليه وسلم كان يرع لأهله وليس لأهل مكة، فهو صلى الله عليه وسلم من عائلة تدرِّ هذا مع ملاحظة أن النن 
لأهل   يعمل  إذا كان  إلا  هم،  غير لحساب  يعمل  كونه 

ليي  أعمامُه 
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: "قراريط" اسم موضع بمكة، ولم   ي ي فتح الباري؛ إذ قال: )قال إبراهيم الحرن 
مكة مع عمله لأهله، وهذا ما أورده ابن حجر فى

ح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون   ه، لكن رجِّ ي تفسير
 فى
ً
أ سويدا

َّ
 لابن ناض، وخط

ً
به ابن الجوزي تبعا يرد القراريط من الفضة، وصوَّ

 يقال له قر 
ً
 اريط.  بها مكانا

ي من حديث نصر بن حَزْن قال: افتخر أهل الإبل وأهل الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »بُعث موسى  
وأما ما رواه النسانر

 وأنا أرع غنم أهلىي  
ُ
،  بجياد« )وهو راعي غنم، وبُعث داود وهو راعي غنم، وبُعثت ي

،  171/ 10م:  1991النسانر ، والطيالسىي
 (. 645/ 2م: 1999

َّ تارة   ى أنه أراد المكان، فعي   لتأويل سويد بن سعيد؛ لأنه ما كان يرع بالأجرة لأهله، فيتعير
ً
فزعم بعضهم أن فيه ردا

 بجياد وتارة بقراريط.  

« أهل   هم بأجرة، أو المراد بقوله: »أهلىي ى أن يرع لأهله بغير أجرة ولغير  بجيد؛ إذ لا مانع من الجمع بير
ُّ
وليس الرد

)ابن حجر،   أعلم(  ي ذلك. والله 
ينافى فلا  المكان،  ى  بيرَّ الآخر  ي 

وفى  ،
َ
الأجرة ىَ  بيرَّ ى  الحديثير أحد  ي 

فى ويكون  ان،  الخي  حد 
َّ
فيت مكة، 
 (.   441/ 4م: 1998

 آدم ۞:  

ي موسى الأشعريِّ   ي بكر ابن أن   كلِّ   عن أن 
َ
مه صَنعة

ه
ة، وعل

َّ
ده من ثمار الجن ة زوَّ

َّ
ا أخرَجَ آدم من الجن  الله ل مَّ

َّ
قال: »إن

يرَّ وتلك لا
َ
غ
َ
 هذه ت

َّ
ة، غير أن

َّ
ءٍ، فثماركم هذه من ثمار الجن ي

« )الحاكم،  سىر َّ
ير
َ
غ
َ
 (. 592/ 2م: 1990ت

 عليه: 
ٌ
ة
َ
ض َ اس مفي َ

َّ
 إبراهيم ۞: ضيافة الن

ت على إبراهيم وإسماعيل ۞، فكان قومه لا
َ
ِض

 على لوط كما افي ُ
ً
ة
َ
ض َ يافة مفي 

ِّ
يضيفون  قال الواقدي: )وكانت الض

( )الحاكم،  ى كران من العالمير
ُّ
، وكانوا يأتون الذ

ً
 (. 612/ 2م: 1990أحدا

يْفِ إِبْرَاهِيمَ  
َ
 ض

ُ
 حَدِيث

َ
اك
َ
ت
َ
لْ أ

َ
ي إكرام الضيف، قال الله تعالى: }ه

ب الله تعالى بإبراهيم ۞ المثل العظيم فى وقد ضى
جَاءَ  

َ
لِهِ ف

ْ
ه
َ
 أ
َ
 إِلى

َ
رَاغ

َ
 * ف

َ
رُون

َ
ك
ْ
وْمٌ مُن

َ
مٌ ق

َ
الَ سَلَ

َ
 ق
ً
ما
َ
وا سَلَ

ُ
ال
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
وا عَل

ُ
ل
َ
خ
َ
 د
ْ
ىَ * إِذ رَمِير

ْ
مُك
ْ
ٍ ال

ى   بِعِجْلٍ سَمِير
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لَ
َ
الَ أ

َ
يْهِمْ ق

َ
 إِل
ُ
بَه رَّ

َ
ق
َ
 * ف

مٍ عَلِيمٍ{ )الذاريات: 
َ
لَ
ُ
وهُ بِغ ُ

َّ فْ وَبَشر
َ
خ
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ال
َ
 ق
ً
ة
َ
هُمْ خِيف

ْ
وْجَسَ مِن

َ
أ
َ
 (. 28-24* ف

رْعِه: 
َ
 مِن ثمارِ ز

ٌ
 نوح ۞: سفينته ثمرة

 
َّ
ي قومه ألفَ سنةٍ إلَ

 فى
ً
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كان نوحٌ ۞ ماكثا

َّ
ي الله عنها أن

 يدعوهم إلى   عن عائشة رضى
ً
ى عاما خمسير

رون منه ويقولون: 
َ
عها، ثمَّ جعل يعمل سفينة فيسخ

َّ
لَّ مذهب، ثمَّ قط

ُ
بَت ك

َ
مت وذه

ُ
 فعَظ

ً
الله، حن َّ كان آخر زمانه غرَسَ شجرة

ِّ فك ي الي 
مون... يعمل سفينة فى

َ
:  367/ 8م: 1994، وقال الهيثمي  596/ 2م: 1990)الحاكم،    .«يف تجري؟ فيقول: سوف تعل

، وبقية رجاله ثقات(.  ي
ه وضعفه ابن المدينى ى وغير ، وثقه ابن معير ي الأوسط، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي

ي فى
انى  رواه الطي 

 إسماعيل بن إبراهيم ۞: 

ةِ وَالزَّ   ⧫عن كعب  
َ
لَ  بِالصَّ

ُ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
مُرُ أ

ْ
 يَأ
َ
ان
َ
وَعْدِ.. وَك

ْ
 ال
َ
اه الله: ﴿صَادِق ذي سمَّ

ه
ُّ الله ال ي اةِ  قال: كان إسماعيل بن إبراهيم نن 

َ
ك

﴾ )سورة مريم: 
ً
ا هِ مَرْضِيا  رَبِّ

َ
د
ْ
 عِن

َ
ان
َ
والضمير هنا عائد على آخر الأسماء  أموالهم )(، قال: وكانت زكاته القربان إلى الله من  55-54وَك

اه الله: ﴿صَادِ  نجَزَه، فسمَّ
َ
 أ
َّ
 إلَ
ً
 شيئا

ً
 أحدا

ُ
ى من أموال أشة إبراهيم وإسماعيل ۞(، وكان لا يَعِد وَعْدِ  قبله )أهله(، كانت القرابير

ْ
 ال
َ
ق

 
ً
 رَسُولا

َ
ان
َ
﴾ .. وَك

ً
ا بِيا
َ
(. 447/ 3م:  1990( )الحاكم، . ن ي  ، وضعفه الذهن 

 لوط ۞:  

ي هريرة    الله    عن أن 
َ
 كان ليأوي إلى رُكنٍ شديدٍ...، فما بعث

ْ
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »... رحْمَة الله على لوطٍ، إن

مذي، د.ت، كتاب تفسير القرآن، باب سورة يوسف، رقم:  
ي ثروةٍ مِن قومِه« )الي 

 فى
َّ
 إلَ
ً
ا ه نبيَّ

َ
(، وقال محمد بن عمرو  3116)بعد
،  -أحد الرواة-

ً
ي البخاري، ومسلم بلفظ: ».. يرحم الله لوطا

عة، وقال أبو عيسى: حديث حسن. وأصله فى
َ
: اليَوة الكيَة والمن

، باب سورة يوسف، رقم: )1987لقد كان يأوي إلى رُكنٍ شديدٍ«. )البخاري،   (، ومسلم، د.ت، كتاب  4417م، كتاب التفسير
، وقال: هذا حديث صحيح على  611/ 2م:  1990والحاكم،    (،151يادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة، رقم: )الإيمان، باب ز 

، وسكت عنه  
ً
ي هريرة مختصرا ي عبيد عن أن  ط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة، إنما اتفقا على حديث الزهري عن سعيد وأن  شر

ي التلخيص(. 
ي فى  الذهن 
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ي عدد كثير من قومه، وقوله: )اليَوة الكيَة والمنعة( يقال فلان  
رْوة من قومه( بفتح المثلثة وسكون الراء: فى

َ
ي ث
قوله: )فى

ته    ومن يمنعه من عشير
ي عزٍّ

، وقد تسكن النون، وقيل: المنعة جمع مانع، مثل: كافر وكفرة، أي: هو فى ى  ومنعة بفتحتير
ي عزٍّ

فى
ي الص

. )المباركفوري، د.ت ))وهذا حديث حسن( وأصله فى ى  (. 149/ 12حيحير

وْ آوِي  191/ 1م: 1979وقال ابن الأثير )
َ
 أ
ً
ة وَّ
ُ
مْ ق

ُ
 لِىي بِك

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ۞ لقوله تعالى: }ل

ً
، وإنما خصَّ لوطا (: )اليَوة: العدد الكثير

دِيدٍ{ )سورة هود: 
َ
نٍ ش

ْ
 رُك

َ
 (، يقال: ثرى القوم ييَون وأثروا: إذا كيَوا وكيَت أموالهم(. 80إِلى

دِيدٍ{ )سورة هود: 
َ
نٍ ش

ْ
 رُك

َ
وْ آوِي إِلى

َ
ي ثروة  80وعن ابن جري    ج: }أ

ٌّ قط بعد لوط ۞ إلا فى ي ( قال: )بلغنا أنه لم يُبعَث نن 
 (. 612/ 2م: 1990من قومه(. )الحاكم، 

ت على إبراهيم وإسماعيل، فكان قومُه  
َ
ِض

 على لوطٍ كما افي ُ
ً
ضة يافة مفي 

ِّ
 عليه: )وكانت الض

ٌ
ضة اس مفي 

َّ
ضيافة الن

( )الحاكم،  لا ى كران من العالمير
ُّ
، وكانوا يأتون الذ

ً
 (.  612/ 2م:  1990يضيفون أحدا

ا ۞:    زكريَّ

ي هريرة  « )مسلم، د.ت، كتاب الفضائل، باب من فضائل زكريا ۞،    ۞عن أن 
ً
ارا ا نجَّ  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كان زكريَّ

َّ
أن

 (. 2379رقم: )

سْبِ الأنبياء لإ1جدول )
َ
ا ذكرناه من أخبارِ ك فادة ممَّ

َ
 (: القواعد المست

فادة م
َ
ليل  القاعدة المست

َّ
 الد

1 
موائد   على  لإ  الأنبياء  يعيش  لا 

اس 
َّ
 الن

مَا﴾
ُ
وه

ُ
ف يِّ
َ
 يُض

ْ
ن
َ
بَوْا أ

َ
أ
َ
هَا ف

َ
ل
ْ
ه
َ
عَمَا أ

ْ
ط
َ
رْيَةٍ اسْت

َ
لَ ق

ْ
ه
َ
يَا أ
َ
ت
َ
ا أ
َ
ا حَن َّ إِذ

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
 ﴿ف

2 
اس على يَدِ الأنبياء  

َّ
يُطعِم الله الن

 لإ

اظِرِينَ 
َ
َ ن ْ ير

َ
عَامٍ غ

َ
 ط

َ
مْ إِلى

ُ
ك
َ
 ل
َ
ن
َ
ذ
ْ
 يُؤ

ْ
ن
َ
 أ
َّ
ِّ إِلَ ي ن ِ

َّ
 الن

َ
وا بُيُوت

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
 ﴿يَا أ
اهُ 
َ
وا﴾ )سورة الأحزاب:  ،إِن ُ شرِ

َ
ت
ْ
ان
َ
مْ ف

ُ
عِمْت

َ
ا ط

َ
إِذ
َ
وا ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف

ُ
عِيت

ُ
ا د
َ
كِنْ إِذ

َ
 (53وَل

  
ُ
بِت

ْ
ن
ُ
ا ت ا مِمَّ

َ
ن
َ
ل رِجْ 

ْ
 يُخ

َ
ك ا رَبَّ

َ
ن
َ
ل  
ُ
ع
ْ
اد
َ
عَامٍ وَاحِدٍ ف

َ
 ط

َ
َ عَلى صْي ِ

َ
نْ ن

َ
ل مْ يَا مُوسَى 

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
﴿وَإِذ

رْضُ﴾ )سورة البقرة: 
َ ْ
 (61الأ

ا﴾ )سورة المائدة: 
َ
وبُن
ُ
ل
ُ
ىَّ ق ِ

مَير
ْ
ط
َ
هَا وَت

ْ
لَ مِن

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ن
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
وا ن

ُ
ال
َ
 (113﴿ق

ومٍ﴾ )سورة الشعراء: 
ُ
بُ يَوْمٍ مَعْل ْ مْ شرِ

ُ
ك
َ
بٌ وَل ْ هَا شرِ

َ
 ل
ٌ
ة
َ
اق
َ
ذِهِ ن

َ
الَ ه

َ
 (155﴿ق

3 
ي  
فى م  نعُّ

َّ
بالت مأمورون  لإ  الأنبياء 

نيا
ُّ
 الد

)سورة   عَلِيمٌ﴾   
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ت بِمَا  ي 

إِنىِّ  
ً
صَالِحا وا 

ُ
وَاعْمَل بَاتِ  يِّ

َّ
الط مِنَ  وا 

ُ
ل
ُ
سُلُ ك الرُّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَا 

 (51المؤمنون: 

4 
ة   ي نعمة تامَّ

الأنبياء لإ يعيشون فى
ِ منقوصة  غير

بْلُ  
َ
ق مِنْ   

َ
بَوَيْك

َ
أ  

َ
عَلى هَا  مَّ

َ
ت
َ
أ مَا 

َ
وبَ ك

ُ
يَعْق آلِ   

َ
وَعَلى  

َ
يْك

َ
عَل  

ُ
ه
َ
نِعْمَت إِبْرَاهِيمَ  ﴿وَيُتِمُّ 

يوسف:  )سورة  قِيما﴾ 6وَإِسْحَاق﴾ 
َ
مُسْت  

ً
اطا ضَِ  

َ
هْدِيَك وَي  َ  

َ
يْك

َ
عَل  

ُ
ه
َ
نِعْمَت ﴿وَيُتِمَّ   ،)

 (2)سورة الفتح: 

5 
تمام   من  تعجَب  الملوك  حن َّ 
 نِعَمِ بعض الأنبياء لإ وقصورهم 

حٌ    ضَْ
ُ
ه
َّ
الَ إِن

َ
يْهَا ق

َ
 عَنْ سَاق

ْ
ت
َ
ف
َ
ش
َ
 وَك

ً
ة جَّ

ُ
 ل
ُ
ه
ْ
 حَسِبَت

ُ
ه
ْ
ت
َ
ا رَأ ل مَّ

َ
حَ ف ْ لِىي الصرَّ

ُ
خ
ْ
هَا اد

َ
﴿قِيلَ ل

 مِنْ 
ٌ
د وَارِيرَ﴾مُمَرَّ

َ
 (44)سورة النمل:  ق

6 
ب  ح   الرِّ ي 

فى ار  جَّ
ُّ
الت  

ُ
أسوة الأنبياء لإ 

 الحلال 
  
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد
ُ
 وَمَا أ

ً
 حَسَنا

ً
قا
ْ
 رِز

ُ
ه
ْ
ي مِن ِ

نى
َ
ق
َ
ي وَرَز

ِّ
ةٍ مِنْ رَن 

َ
ن  بَيِّ

َ
 عَلى

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
وْمِ أ

َ
الَ يَا ق

َ
﴿ق

﴾ )سورة هود: 
ُ
عْت

َ
ط
َ
حَ مَا اسْت

َ
صْلَ ِ

ْ
 الإ

َّ
 إِلَ

ُ
رِيد
ُ
 أ
ْ
 إِن

ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
هَاك
ْ
ن
َ
 مَا أ

َ
مْ إِلى

ُ
ك
َ
الِف

َ
خ
ُ
 ( 88أ

7 
ب  ح   ي الرِّ

اع فى
َّ
ن  الصُّ

ُ
الأنبياء لإ أسوة

 الحلال 

مِنَ   الله  اءَ 
َ
ش  

ْ
إِن ي  ِ

نى
ُ
جِد

َ
سَت  

َ
يْك

َ
عَل قَّ 

ُ
ش
َ
أ  
ْ
ن
َ
أ  
ُ
رِيد
ُ
أ )سورة  ﴿وَمَا   ﴾ ىَ الِحِير

الصَّ
 ( 23القصص: 

 
َ
لَ
َ
ولُ  ﴿ف

ُ
ق
َ
 مَا ن

َ
َّ وَالله عَلى ي

َ
 عَلى

َ
وَان

ْ
 ( 28)سورة القصص:  وَكِيلٌ﴾عُد

8 
لا لإ  أموال   الأنبياء  إلى  يلتفتون 

اس 
َّ
 الن

ا   ٌ مِمَّ ْ ير
َ
َ الله خ ي ِ

انى
َ
مَا آت

َ
نِ بِمَالٍ ف

َ
ون
ُّ
مِد
ُ
ت
َ
الَ أ

َ
 ق
َ
يْمَان

َ
ا جَاءَ سُل ل مَّ

َ
مْ ﴿ف

ُ
اك
َ
مْ    ، آت

ُ
تِك مْ بِهَدِيَّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
بَلْ أ

﴾ )سورة النمل: 
َ
رَحُون

ْ
ف
َ
 ( 36ت

9 
لأنبيائه   الله 

ُ
وعد والغنى  عة  السَّ

 وأتباعهم

  
َ
ق
ْ
ز  الله الرِّ

َ
د
ْ
وا عِن

ُ
غ
َ
ابْت
َ
﴾ )سورة العنكبوت: ﴿ف

َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
 إِل
ُ
ه
َ
رُوا ل

ُ
ك
ْ
وهُ وَاش

ُ
 ( 17وَاعْبُد

هَا﴾ )سورة الفتح: 
َ
ون
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ
ً
ة َ ثِير

َ
انِمَ ك

َ
* وَمَغ

ً
رِيبا

َ
 ق
ً
حا
ْ
ت
َ
ابَهُمْ ف

َ
ث
َ
 (19-18﴿وَأ
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ّ صلى الله عليه وسلم   ي ب 
َّ
 المطلب الثالث: مصادر كسب الن

ة، فقد كان  َّ صلى الله عليه وسلم كان له عدد الواردات الماليَّ ي ن 
َّ
 الن

َّ
اري    خ عَلِمنا أن

َّ
ي كتب الت

قولات الواردة فى
ُّ
عنا الأحاديث والن  إذا ما تتبَّ

ب؛ فالله كسُّ
َّ
اس إلى العمل والت

َّ
 الله عزَّ وجلَّ يدعو الن

َّ
ي ذلك درسٌ إلهي عظيمٌ أن

تعالى قادر  صلى الله عليه وسلم يعمل لكسبِ قوتِ يومه، وفى
ب  على إغنا  كسُّ

َّ
ة الت يَّ ي أهمِّ

ة فى ه درسٌ للأمَّ
َّ
ي محرابها، ولكن

 مريم بنت عمران فى
َ
ق
َ
ه من دون عمل، وقادر على أن يرزقه كما رز ء نبيِّ

زق.  عي لكسب الرِّ
 من عمل اليد والسَّ

 
َ
هَد
َ
 ف
ً
لا
َّ
لا
ُ
مْ ض

ُ
ك
ْ
جِد

َ
مْ أ
َ
ل
َ
صَارِ، أ

ْ
ن
َ
َ الأ

َ هم اغتنوا به، فقال: »يَا مَعْشر
َّ
ُّ صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام بأن ي ن 

َّ
، وقد منَّ الن ي مُ الله ن ِ

ُ
اك

؟« )البخاري،   ي مُ الله ن ِ
ُ
اك
َ
ن
ْ
غ
َ
أ
َ
 ف
ً
ة
َ
، وَكنتم عَال ي مُ الله ن ِ

ُ
ك
َ
ف
ه
ل
َ
أ
َ
ىَ ف قِير رِّ

َ
ف
َ
مْ مُت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ائف، رقم:  م، كتاب الم1987وَك

َّ
غازي، باب غزوة الط

، أي: كنتم فقراء فأغناكم الله  (1061(، ومسلم، د.ت، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوب  هم على الإسلام، رقم: )4330)
 إلى كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير خلقِه. 

ً
شيد، إضافة صرف الرَّ

َّ
، وهذا سببه حسنُ الأداء والت ي  ن 

حَسَنُ 
ْ
 ال
َ
ذ
َ
خ
َ
حه على حديث: )أ ي شر

ال فى
َّ
ة؛ قال ابن بط اس أغنى به أهله خاصَّ

َّ
ة الن ٍّ   وكما أغنى الله به صلى الله عليه وسلم عامَّ   بْنُ عَلِىي

مَ 
َ
الَ: »أ

َ
مَّ ق

ُ
رَحَهَا، ث

ْ
لِيَط  ،»

ْ
 كِخ

ْ
ُّ صلى الله عليه وسلم: »كِخ ي ن ِ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
ي فِيهِ، ف ِ

هَا فى
َ
جَعَل

َ
ةِ، ف

َ
ق
َ
د مْرِ الصَّ

َ
ت  مِنْ 

ً
مْرَة

َ
؟!«( ت

َ
ة
َ
ق
َ
د لُ الصَّ

ُ
ك
ْ
أ
َ
ن ا لا 

َّ
ن
َ
أ  
َ
عَرْت

َ
ا ش

ي صلى الله عليه وسلم، رقم: )1987)البخاري،   دقة للنن 
ي الصَّ

كاة، باب ما يذكر فى د.ت، كتاب الزكاة، باب تحريم    (، ومسلم،1420م، كتاب الزَّ
دقات إ1069الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، رقم: )  الصَّ

َّ
ي ذلك أن

ي حنيفة فى ة أن 
ه
 عل

َّ
حاوي أن

َّ
مة  (: )وذكر الط ما كانت محرَّ

َّ
ن

هم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم   ا انقطع عنهم ذلك ورجع إلى غير ، فل مَّ ي الخمس من سهم ذوي القرن 
عليهم من أجل ما جعل لهم فى

 (. 86/ 6م: 2003حلَّ بذلك لهم ما كان حَرُمَ عليهم( )ابن بطال،  

نِيَائِهِ 
ْ
غ
َ
 مِنْ أ

ُ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
 ت
ً
ة
َ
ق
َ
، فقال صلى الله عليه وسلم: »صَد ِّ ي

 من مالِ الغنى
ً
دا
َّ
 محد

ً
 معلوما

ً
ا
َّ
، ففرض له حق يعه صلى الله عليه وسلم إغناء الفقير مْ  وكان من تشر

رَائِهِمْ« )البخاري، 
َ
ق
ُ
 ف

َ
 عَلى

ُّ
د َ
ي ُ
َ
ي الفقراء حيث كانوا، رقم: )1987ف

(،  1425م، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى
ائع الإسلام، رقم: ) ى وشر ِ الإنفاق، 19ومسلم، د.ت، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتير

ى لوك دعمُ تحفير ي هذا السُّ
(، وفى

فع على الأغ
َّ
ة، فيعود الن يَّ

ِّ
ة الكل ورة الاقتصاديَّ

َّ
ز الد

ِّ
ا يحف ة يميل سلوكها إلى إنفاق كلِّ ما يأتيها، ممَّ بقة الفقير

َّ
نياء والفقراء  فالط
.  ع

ً
ة الاقتصاد عادة

َّ
 الأغنياء هم من يديرون دف

َّ
؛ لأن

ً
 موما

 
َ
مَنْ بَات ي  ي مكافحة الفقر ومعونة الفقراء، فقال: »مَا آمَنَ ن ِ

ة متكافلة متساندة فى لذلك جعل صلى الله عليه وسلم من المجتمع قوَّ
مُ  
َ
وَ يَعْل

ُ
بِهِ وَه

ْ
 جَن

َ
 وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلى

ً
بْعَانا

َ
،  بِهِ«  ش ي

انى ار،  305/ 8م:  1994، وقال الهيثمي  259/ 1م:  1983)الطي  ى ، والي  ي
انى : رواه الطي 

ار حسن(.  ى  وإسناد الي 

ى    والإلفة بير
ة للجميع، إضافة إلى الحبِّ َّ من خلال تلبية الحاجات الأساسيَّ ق الأمان الاجتماعي

ِّ
لوك يحق وهذا السُّ

اس.  
َّ
 الن

 لكلِّ أبناء المجتمع، كما جاء  
ً
ا
َّ
هم، بل جعل ذلك حق ة دون غير

ى خاصَّ ولم يقتصر الإسلام على محاربة فقر المسلمير
ى   ، فقال له صلى الله عليه وسلم: »ليس لك من صدقة المسلمير ي

، فقال: أعطنى ي بصدقاتٍ فجاءه يهوديٌّ
ن 
ُ
َّ الكريم صلى الله عليه وسلم أ ي ن 

َّ
 الن

َّ
ِّ أن ي ي تفسير القرطن 

فى
َ ب  غير

ء!!«، فذهب اليهوديُّ ي
مْ سىر

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
لأ
َ
ٍ ف
ْ
ير
َ
وا مِنْ خ

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
اءُ وَمَا ت

َ
كِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَش

َ
مْ وَل

ُ
اه
َ
د
ُ
 ه
َ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
لت الآية: ﴿ل ى   عيد، فيى

﴾ )سور 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
يْك
َ
ٍ يُوَفَّ إِل

ْ
ير
َ
وا مِنْ خ

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
اءَ وَجْهِ الله وَمَا ت

َ
 إِلا ابْتِغ

َ
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
(، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم،  272قرة: ة البوَمَا ت

، د.ت:   ي  أعطاه. )القرطن 
 (. 337/ 3ثمَّ

الأمن   تحقيق  إلى   
ً
إضافة الاقتصادية،  ورة 

َّ
الد وإنعاش  الإنفاق  ى  تحفير فضلِ  مِن  بيانه  سبق  ما  معطوف على  وهذا 

 من الله تعالى. 
ً
ما  مكرَّ

ً
ظر لمعتقد المرء، بل بوصفه إنسانا

َّ
 الاجتماعي دون الن

  

فادة م
َ
ليل  القاعدة المست

َّ
 الد

مِنٌ  
ْ
مُؤ وَ 

ُ
وَه  

َ
نَ
ْ
ن
ُ
أ وْ 
َ
أ رٍ 

َ
ك
َ
ذ مِنْ   

ً
صَالِحا عَمِلَ  )سورة  ﴿مَنْ   ﴾

ً
بَة يِّ

َ
ط  

ً
حَيَاة  

ُ
ه
َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
ف

 ( 97النحل: 

10 
  
ُ
يطان وحالالفقر وعد

َّ
اد   الش عبَّ

 الأوثان

رَ﴾ )سورة البقرة: 
ْ
ق
َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
ك
ُ
 يَعِد

ُ
ان

َ
يْط

َّ
 ( 268﴿الش

مَا 
َّ
    ﴿إِن

َ
ونِ الله لَ

ُ
 مِنْ د

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ذِينَ ت

ه
 ال
َّ
 إِن
ً
كا
ْ
 إِف
َ
ون

ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 وَت
ً
انا
َ
وْث
َ
ونِ الله أ

ُ
 مِنْ د

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ت

﴾ )سورة العنكبوت: 
ً
قا
ْ
مْ رِز

ُ
ك
َ
 ل
َ
ون

ُ
 (16يَمْلِك
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ِّ صلى الله عليه وسلم (: مختصََ 2جدول ) ي ب 
َّ
ي حياة الن

 
ة الثلاث ف

َّ
 المراحل الاقتصادي

ة  
َّ
الاقتصادي المراحل 
ِّ صلى الله عليه وسلم:  ي ب 

َّ
ي حياة الن

 
 الثلاث ف

 وَآلَ  
ً
وحا

ُ
مَ وَن

َ
 آد

فىَ
َ
 الله اصْط

َّ
الاصطفاء بالنبوة: ﴿إِن

  ﴾ ىَ مِير
َ
عَال
ْ
ال  

َ
عَلى  

َ
عِمْرَان وَآلَ  آل  إِبْرَاهِيمَ  )سورة 

 (. 33عمران: 

أمرين  خلال  من  صلى الله عليه وسلم  اصطفاؤه  يظهر 
: قبيلته، وبلده.  ى  اثنير

)سورة   آوَى﴾ 
َ
ف  

ً
يَتِيما  

َ
ك
ْ
يَجِد مْ 

َ
ل
َ
﴿أ الإيواء: 

 (. 6الضحى: 

ي هذه  ما اكتسبه  
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فى

ي  
فى ه صلى الله عليه وسلم 

ُ
عمَل للغنم،  رَعيُه صلى الله عليه وسلم  المرحلة: 

جارة. 
ِّ
 الت

﴾ )سورة الضحى:  نىَ
ْ
غ
َ
أ
َ
 ف
ً
 عَائِلا

َ
ك
َ
 (. 8الإغناء: ﴿وَوَجَد

وكيَة   الوَحي  بَدء  مع  المرحلة  هذه  تبدأ 
ي  
ِّ صلى الله عليه وسلم من أبنائه ومَن يعولهم فى ي ن 

َّ
عيالِ الن
 بيته. 

ي صلى الله عليه وسلم )مَصادر أمواله(  :(3جدول ) ب 
َّ
 مختصََ كسبِ الن

  ِّ ي ب 
َّ
الن دخلِ  مَصادر 

 صلى الله عليه وسلم: 

جارة. 
ِّ
به صلى الله عليه وسلم من مزاولة الت  تكسُّ

اثه صلى الله عليه وسلم من والديه.   مير

ي الله عنها. 
اثه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضى  مير

 الأنفال والغنائم. 

ء:  ي
 الفىَ

رة.  ضير بالمدينة المنوَّ
َّ
ي الن

 أموال بنى

رة.   أموال خيي  وفدك وقرى حول المدينة المنوَّ

ذي أن  إليه صلى الله عليه وسلم من مال البحرين. 
ه
 المال ال

 : ا ي
فى  بعض نسائه.  الصَّ

ُ
ه صلى الله عليه وسلم قبل الغنائم، ومِنه  صفيُّ

والصحابة  الملوك  من  الهدايا 
هم:   وغير

رة. أموال  يق اليهوديا بالمدينة المنوَّ ِ
ْ
ير
َ
 مُخ

 بعض أرض الأنصار. 

هم.   ما كان يُهدى له صلى الله عليه وسلم من الملوك وغير

 .
ً
 سهمُه صلى الله عليه وسلم مجاهدا

زق.  ي الرِّ
 خصائصه صلى الله عليه وسلم فى

 مصادر لم يستخدمها صلى الله عليه وسلم:  

هب. 
َّ
 جبال الذ

كاة.  ى على الزَّ  نصيب العاملير

نيا 
ُّ
نيا. عُرِضت عليه مفاتيح خزائن الد

ُّ
ي الد

 والخلود فى

ل الإسلام.   عرض قريش أوَّ

  
َ
 له بها ما يقارب ملك

َ
ه لدنياه، فكان

َ
لو شاء صلى الله عليه وسلم لجعَلَ دعوت

 سليمان ۞ 

رٍ. 
ْ
د
َ
 الخمُس من مالِ غ

َ
ه أخذ

ُ
 رفض

ع.  بَّ
ُ
 داره صلى الله عليه وسلم مِن مَلِكِ ت

 النتائج 

 على  
ً
ه عالة

َ
 الله عزَّ وجلَّ لم يرسِل رسل

َّ
بون بدعوتهم من الخلق؛ لذلك أمرَ أنبياءه  يظهر مما سبق أن أقوامهم يتكسَّ

 مصادرَ كسبِ الأنبياء لإ. 
ُ
 البحث

َ
 بالعمل، وأثبت

ً
 جميعا

عاة-جعَل الله عزَّ وجلَّ الأنبياء سببَ رزقٍ لأقوامهم وليس العكس   
ُّ
فينة -وهكذا يجب أن يكون الد م السَّ

َّ
، فنوحٌ ۞ قد

ضة عليه، وموسى ۞ جعل  ي رزق أهل البيت الحرام ليومنا هذا، وكانت الضيافة مفي 
 فى
ً
ة، وإبراهيم ۞ كان سببا يَّ رِّ

ُّ
وحمَل الذ

ات الأر  ، وأهدى وأقطع، ناهيك عن قومه يأكلون من خير  ما أطعم وسف 
ً
ا ُّ صلى الله عليه وسلم كثير ي ن 

َّ
ض، وعيسى ۞ أولم لهم بمائدته، والن

حى: 
ُّ
{ ]الض نىَ

ْ
غ
َ
أ
َ
 ف
ً
 عَائِلَ

َ
ك
َ
ه بقوله: }وَوَجَد ته، ومنَّ الله عزَّ وجلَّ على نبيِّ عي لأمَّ

ر! 8تعليم السَّ
َ
 [ وليس فأفق
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ات وصفات الأنبياء لإ.  م احتياجهم لأقوامهم، وهذا ما يجب إضافته لمبحث النبوَّ
َ
 من تمام صفات الأنبياء لإ عد

 لإ. 
ً
ه جميعا

ُ
، ينطبق ذلك على رُسل ٌ  الله فقير

َّ
رِ المرسِل، فكما يَحرُم القول بأن

ْ
سول على قد  الرَّ

 التوصيات 

ى إلى:  
َّ
 أد
ً
ِّ صلى الله عليه وسلم خصوصا ي ن 

َّ
، والن

ً
ي سي ر الأنبياء لإ عموما

 غياب حقيقة الكفاية المالية فى
َّ
 إن

ة من الفقراء.  .1 ة الإس لاميَّ  نصفُ الأمَّ
ه د المصطنع.  .2 ة بالزُّ ذين أماتوا عزيْم ة الأمَّ

ه
 ظه ور فكر كالذي عند بعض غلاة الصُّ وفية وأش باههم ال

نيا.  .3
ُّ
ة؛ إذ قام على كراهية الد ي نهضة الأمَّ

ي فى
ينى
ِّ
 إخفاق الخِطاب الد

ذي ينتظر العَون.  .4
ه
 بصورة المتواكل ال

ً
ِّ صلى الله عليه وسلم خصوصا ي ن 

َّ
، والن

ً
 تصوير الأنبياء لإ عموما

5.  : ي
 ولهذا فقد أثبت البحث ما يأن 

مناه خلاف ذلك.  .6
ه
، ولكن ما تعل  أمر الله الأنبياء لإ بالدعوة، وضمن لهم الجانب المالىي

 على أتباعه.  .7
ً
 عالة

ً
 أو رس ولا

ً
ا  نبيَّ

ُ
ازق ُّ الرَّ ي

ل اُلله الغنى ِـ ي الإسلام! ولا يرس
 لا فق ر فى

ين يصعب أن يخدموه.  .8
ِّ
بون من هذا الد  من يتكسَّ

َّ
 إن

ثابت   .9 ي لا تقوم على أصل 
الأنبياء، والن  بمالية  المتعلقة  العقدية  قناعاتنا وموروثاتنا  ي 

النظر فى إعادة  ي لزوم 
هذا يعنى

 ودليل واضح. 

 شكر 

 مجلة العلوم  
ً
ى ألقاه، ش اكرا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حير اه القبول وبسمَة سيِّ  إيَّ

ً
، سائلا ي

قنى
َّ
ي لما وف الحمد لله على تسخير

ت لذلك من   ي من طلاب العلم هذه المنصة الطيبة لتقديم الأبحاث العلمية، وشَّ
ي أتاحت لىي ولإخون 

مة، الن  التطبيقية المكرَّ
ى الأفاضل، على ما بذلوه من الوقت والجهد  الإمكانات والجهود ما تشكر علي  ه. كما اتوجه بالشكر الجزيل للسادة المحكمير

 . ى  المولى عز وجل السداد والرشاد، وأن يتقبلنا بقبوله الحسن، وأن يستخدمنا صالحير
ً
 والنصح لهذا البحث، سائلا

 بيان تضارب المصالح 

ي المصالح.  
ى أنه ليس لديهم أي تضارب فى  يقر جميع المؤلفير

 المراجع 

 القرآن الكريم 

ي بكر  ، عبد الرحمن بن أن  ي خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم . )ب.د.ت(. السيوطي
 
  . أنموذج اللبيب ف

حمن ، محمد بن عبد الرا مذي    . )ب.د.ت(. المباركفوريا
ّ
ح جامع اليّ ي شر

 
اب    . تحفة الأحوذي ف

ا
مراجعة وتصحيح عبد الوه

طيف، دار الفكر. 
ّ
 عبد الل

 المكتبة الشاملة. . تفسير الشعراوي  . )ب.د.ت(. الشعراوي، محمد متولىي 

ي 
، إسْماعيل بن عمر بن كثير الدمشف  وت: تفسير القرآن العظيم  ه(. 1401) . ابن كثير   . دار الفكر  . بير

كات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين   ، أبو الي  ي
. النسفى ي

يل وحقائق    (. هـ  1419)  النسفى ي )مدارك التي  
تفسير النسف 

ي الدين ديب مستو مراجعة يوسف علىي بديوي،  تحقيق  ،1. طالتأويل( وت: محنر  . دار الكلم الطيب ، بير

د بن أحمد الأنصاري ، أبو عبد الله محمَّ ي  . دار الشعب. القاهرة: الجامع لأحكام القرآن . )ب.د.ت(. القرطن 
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